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الحضارةوشأنالعلمانيةفىأفقجولة

عزيزالعطمة!

رفعحولمنهطائللانقاشفيأدخللن:الأولىالملاحظة

الرفععلاقةفذلكةوحول،""العلمانيةكلمةفيكسرهاأوالعين

"العالم"من)أهيمستقيمثيئوغيرمزعومثيئباشتقاقثيئوالكسر

تاريخيةمعجميةمرافعةتقديئميمكنكانوإن"؟(،العلم"منأم

الكلمةأنهوالمجالهذافيقونهآوذماكلالأمر.هذافي

فبكرة،عربيةكنسيةكتاباتوفي،العربياللسانفيمتحققة

هوالأمرفيالمهم.اليونانية304،سألعبارةمقابلأ،العينبكسر

التيبالعجمةالأخيرئينالعقدئنفيلساتهقؤمقدأكثرناأن

الرفغاثرواالذينمصر،فيالعلمانيةأعداءمنعلينادخلث

ذلك.فيأجاريهمولنالكسر،على

ومانع،جامعواحد،تعريفصتقديئميمكنلا:الثانيةالملاحظة

تاريخيةعملياتجملةبصددأئناذلك؟والمفهومللكلمة

يفضئلممنوإئني.التبسيطولاالاختزاكتفبللاموضوعية

.والنماذجالصيغمنئسش!هلماإيثارعلىالتمييزملكةإذكاء

الزمنمنعقدثنمنذأكتدثكنثل!:وأقولبحثيأباشربذلك

للمجتمعاتالتاريخيوالترفيالتمذنعنالحديثفيلأفضث

عنالتاريخيثيئوالفواتالتخلفمكامنإلىولأشرث،العربية

حذإلىمتفائلةبنبرةولخاطبئكم،البشريالاجتماعمسار

على-مثليالمخضرمينمنوالكثيزأنا-كئاأثناذلككبير.

،والفواتالتخففلمواضعبذلاالزمنمرورمعبأئهقناعة

نأنفشها،المتقذمةالمجتمعاتوفي،غيرنالدىكمالديناالمتبقية

نأفالحال.مضضعلىولوبه،وتتقؤمالترفيلمنطقتخضع

بالتحولوعذبلالناش،يرتجيهموعوذافردوشاليسالتقذم

التاريخ،فيالفعلمنمرحلةيمإلىركودءتاريخيمرحلةعن

بل،وإيجابياتهوشروطهومتطفباتهالعصرلتطوراتمجاريةيم

وسياسيوإداريوذهنيعقلينمؤمنأيضتا:وسلبياته

العامةالحرياتمساحاتفيازديادومن،واجتماعي

والثقافيالعلميالإبداعإمكانياتوفيوالمعرفيةوالشخصية

العالمي-الصعيدعلىالتقدمتجاربأنالجليئمنأئهبئد

بلأبذا"سلسةتكنلم-العربيعالمنافيشاهدناهماومنها

حيتاسلميةوممانعة،كثيرةنكوصئةومواقغأزمنةالتقذئم!ابه

علىالباعثبالأمرذلكوليس.أخرىأحايينفيوعنيفة

منتمهوذشأنوالتجديدالتحولمقاومةإنإذ،الاستغراب

فإن،العربمعشرنحنلدينا،أماالتواريخكلفيوطبيعي

المشهذفتصذرةالأخيرثنالعقدثنفيباتتقدالتقدمممانعة

بعدولاسئما،متسارعةبوتائرالتجذرفيتمعنوهي،العائم

هناالمتكلمبضميروأعني-ذلكعلىوإئنا10.02أيلولكارثة

المالرأسمنبالإنفاقابتدأناقد-مناوالعلمانيينالحداثيين

قرنامتدادعلىزوفيالذيالحداثيوالاجتماعيالثقافي

بلانزوائية،أودفاعيةمواقغمثاالكثيزوائخذ،قرنونصف

فياستمرازاالجهدبذلمنبدلأ،منافقةأومحابيةوأحياتا

-النهوضوصيرورةالتقذممسيرة

صعيدثهعلىهذاالنكوصشأنتناولإلىأنصرفأنقبل

وأنالاستذكار،بعضعلىأحئكمأنعليئوالعالميالمحلي

لستأئنيمنهايتبئيئصورةعلىالواقعمنبعضتاألامسن

المثقفين،وغيرالمثقفينمنالعربمنالفصيلذلكإلىمنتميا

يرىمفنالاع!ثرية،يكونوالمإنكئزوهمالعدمثة،النزعةذوي

التقذمصيروراتاكتمالعدموفي،نواجهالتيالمنتصكلاتفي

دين"الإسلانمبأنكالقول،فينانقصءخفقيئعلىدليلأ،لدينا

هذاويقوم"الطائفيالنزاععلى"مفطورونإئناأوودنيا،"

التاريخيالفواتفيوالاستمرارالنقصاعتبارعلىالموقف

وفيالعربيةالحضارةفيقازجوهرمننابععجزعلىدليلثن

عبارةعليهئطلقواأنللكثيرينيحل!جوهروهو-العربيالواقع

العدميةدعاةمنفلسثأناأما."الإسلامية"الحضارة

سأتحدثالذي،النكوصلهذاأنأرىفإئنيولذا،التاريخية

نهاية.لهوستكون،بداية،عنه

علىيزيدماامتدادعلىالتقذمسماتمنالكثيزاجتنثنالقد

عربيةودولةعربيةدولةباتساعاتءوأعماقءمتفاوتةءبينقرن،

المدينة،فيالمرئمةوالأجزاءوالمدينةوالباديةالريفبين،أخرى

منذلكسائرإلى،المختلفةالاجتماعيةوالفئاتالطبقاتبين

زمانكلفيالطبيعيةوالتقافيالاجتماعيالتفاوتعناصر

العربيةمجتمعاتنابأنالقولأنذلكعلىأضيفبلومكان

الر!ابه



و2ا!كي!اآفه-حوثه

متجانسةوبأئها،الفواتفيأوالتحولفيالوتائرموخدة

قولأليس"(،الحضاريةوالعفةالأصالة"عنوانتحت)خصوصتا

أيضتاهووإنما،فحسبالبشريالاجتماعلطبائعمجانئا

وتياراتفئاتظلتحتالانضواءعلىمجتمعاتنالقسرمحاولة

والإيد!يولوجيةالسياسيةللسيطرةسبيلأالقولذلكمنتتوشل

والاجتماعية.

جنثناهاالتيالتقدمسماتبعضإلىالإشارةتجبوللتحديد،

فهفاجنثيافقد:التحولالسريعالحديثتاريخنافي

وأشكاله؟التنفيذوتائرتفاوبعلى،للدولةومدنئآمؤسساتتأ

المجتمعمننابغوإداريسياسيكيانالدولةأنوأدركنا

للهظللا،بشريمدنينصابئوأئهااعتلالها"!ى،وتوازناته

اجتماعية"عيباداث"لا،بشرينشاطالسياسةوأن"الأرضعلى

نأمعظفنااستوعبوقد.الغزاليمحمدالشيخعبارةحسب

هيسبلهاوأن؟البشريةالمصالحعلىوصراغتوافقالسياسة

وأأنتصكالهبكافةالصياسيوالتمثيلوالقسزوالنزاغالتفاوخن

المتقادمة"النصوصإلىالاحتكائملا،التمثيلبهذاالاستئثار

لسلطةوممارسة،وتنفيذيسياسيمنصدثالدولةرئاسةوأن

خفئة.قوىعننيابةلا،وسياسيةاجتماعية

ودرجاتوتائرلتفاوتتبغامتفاوتةبنسبولو-أدركناإثناثم

الشخصيةالحريةأن-والعقليوالذهنيالمجتمعيالترفي

لهذها!يدالمعيارأنمئاالكثيرونوأدرك.الأهميةبالغمكس!ث

.المرأةلدىوالتصرفالسلوكحرئةهوإنماوسؤيتهاالحرية

فقد:بالقانونتتعفققضاياإلىالمرأةإلىالإشارةبناوتؤذي

نأالعربيةالسياسيةالسلطاتومعظئمالعربالمشؤعونأدرك

قدطويلةقرونامتدادعلىإليهااحتكمناالتيالقانونيةالنظم

منذإليها،نحتكمالتيالقوانينمنأسقطناولذاتقادمث"

الأهليةودونيةوالذفةالرنعشر،التاسعالقرنمنتصف

دستوزاالقرآنتعتبرالتي،السعوديةإنبل.للمرأةالقانونية

تشريعاتإلىتلتجئأنبذلاكاندستور،عنلهابديلأأولها

الدولإنثم.ومعايشهمالناسأمورلتسييرحدميثةإدارية

عنوانتحتالإسلاميالفقهعناصربعضنقثنثالتيالعربية

8/!-167002!ليصاب!و

إلأالفقهيةالتشريعاتهذهمنتستبتيلم"الشريعة"تطبيق

،والعقوباتكالحجابوالدراميةالمشهديةالعناصربعضن

مقترنشأن)والتقنينللقانونحديثمفهومإلىوالتجثث

وإلى(القديمالإسلاميالفقهفيلهنظيزولاالحديثةبالعصور

نفشهالحكئميسري-"!الشرعيةبعنونثهاحديثةمعاملات

الدولمعظح!اعتمدثكما.الإسلاميةالمالذوريدعىماعلى

أفيمدنيةقوانين،السياسيةنظمهااختلافعلى،العربية

أساسعلىوغيرها(والكويتوالعراقمصرفيثمأولأ،سورية

وسويسرا،وبلجيكافرنسافيالمعتمدةالقوانينمنمزيج

استناذاالإسلاميالفقهفيالمعاملاتبنذضمتابذلكمسقطة

منقليلأالمدنيةالقوانينهذهتضفنثولئن.تقادمهإدراكإلى

حكمفيباعتبارهاأتتهذهأنإلا،القديمةالفقهيةالأحكام

معظح!ترلمولئن.الإلهيالتشريعلاالاجتماعيةالعادات

الشاملةالصياغةإعادةضرورةالآنإلىالعربيةالسلطات

فيالمدنيالتشريغتضارعبصوركلالشخصيةالأحواللقوانين

تشريعاتهتهذيبعلىغملمنهاكليزاأنإلآالأخوى،المجالات

المدفية.المحاكمإلىوالمرافعةجللراجعةوآلى،متفاوتةبدرجات

بلدءغيرفيإلتشريعيةالسلطالثئساوقيلكيالأوانآنوقد

الزوجاتتعدذأنتدر!وأن،المجتمعواقعمعالتشريغعربيئ

علىومكييةمذمومةاجتماعيةعادةأصبحالمثالسبيلعلى

مختلفة.اجتماعيةفئاتلدىكذلكدوفاكانتوقد-الأغلب

عنإلأينئملاأمزالطلاقفياليدإطلاقأنتعيأنوعليها

مقترنةنرجسيةوعن،للرجولةقزضيفهح!وعن،التخفف

امرأةعلىالاقتدار)عداالاقتدارصوبعدمبالنقصبإحساس

الاقتصاديةالاستقلاليةوأن(،ضعيفةتكنلموإنمستضغفة

أموزاالإسلاميةالمواريثتشريعاتمنتجعلللمرأةالمتنامية

".القيىامة"مفهومتقاذنمتقادمث

جنيناهاأمورمنأذكرلموماذكرثماحصيلةإيجازيمكن

القانون،مدنيةتكنلمإنالعلمنةفما.العلمنةهي:بسيطةبكلمة

تستبطنهاأمويىمعالمتراكبةمرجعيتهماومدنية،السلطةومدنية

المجتمعأمورفيوالعقلالمصلحةمرجعيةوأهفها:المدنيةهذه



عزيزالعطمة!

منبدلأوبالجغرافيابالتاريخالعلمواعتفرذ،والسلوكوالدولة

برذاالناروتحؤليوالملائكةالجانوبمعاركقافبجبلالاهتمام

منبدلأوالجامعاتالمدارسوائخافيالماءعلىوالمشيوسلافا

ئبكر؟أنيمكنمفاذلكآخرإلى...والأديرةالمساجدحلقات

النقصمواضعمنالكثيؤ،غيرنالدىكمالدينا،أنفيشذلا

إلىالالتجاءإلى،للسلطةتأكالييمامنجميغا:المجالاتهذهفي

ذلكولكن.ذاكأوالأمرهذافيالخرافيالتفكيرإلىالإفتاء،

فيمنتشرالخرافيفالتفكيزغيرنا:عنولاعنابالغريبليس

التفكزعنوالنحؤ،علمانيةوأكثيىهاتقدفاالبلدانأكثر

عنصنهريئاليسالتاريخفيالأسطورةإعمالباتجاهالتاريخي

هذافيالمجتمعاتبينوالفرق.المجتمعاتمنمجتمعأفي

مستوىفيبل،التاريخيةالفضيلةدرجةفيفرقاليسالمضمار

نأفالحال.المستقبلنحووالانشدادوالإجماعوالثباتالوقيئ

ذاكأوالعنصزهذايحتويالذيبالفهرلستليستالعلمانية

بالضرورةوليست،يكتمللمأواكتملإنهيقالأنيمكنمما

قائمةصيرورةوهيتطور،حصيلةهيدانما،يحتذىبرنامخا

قابلةكانتدمان،بالدرجاتتقاسأنيمكنلاالمتعثنالواقعفي

فيالضياعطورفيبمازالأوفاتبماأوسبقبماللمقارنة

.الفوات

وأقابليتنا،عدمفيكامنةليستإذن،،العلمانيةمعمشكلتنا

فيتكمنوإنما،الوسطىالعصورفيقابعينمازلناأئنافي

فيمناالبعضرغبةوفي،بالوعيالإقرازمئاالكنيرينرفض

سبيلأالواقعنفياعتمادإلىوالنكوصالتراجعإرادةإضافة

التاريخ-منالخروجفيرغبةذلكوفي.التاريخيةالهويةلنيل

الأمر.هذاإلىعودةليوستكون

تطابيئبمعرفةالاعترا!تتضمنالمعنىبهذاالعلمانيةكانتإن

واسعةعربيةوجماعاتأفراذانشاهديجعلناالذيفماالواقغ،

وحشييئوتتئغإئاك":الزاجرةالمقفعابنحكمةلمنافاةتتنافس

البلاغة""كلمةوأستخدم"؟البلاغةنيلفيطمغاالكلام

أصالةئعتبرماعلىللتدليل،هنابالطبعصجازئآاستخداقا

.(1)الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

عدمفيكامنةليستالعلمانيةفيمشكلتنا

الإقرازبالوعي،متاالكثيررفضفيبلى4قابليتنا

إلىالتراجعإرادةإضافةفيبعضنارغبةوفي

التاريخيهةالهويةلنفيسبيلأالواقعنفياعتماد

أساشا()الإسلاميالدينبلغةتصاغانماكثيزاوهوية

هذانوائ!تتقيناسحريةوضمانةحاميثنطلسمثنوئعتبران

منبدلأوالهويةالأصالةعلىالإحالةأنوالحالىالعصر.

المشهودالنكوصعلى("الصحوةتعبيرواطلاق،التاريخ

إلىبيدنايأخذانإنمامنه،الاستزادةفيالرغبةوعلىوالمتنامي

،وحشيئإلىالاستسلاموإلىفيه،والمبالغةالإغرابفيالتفق

لمجتمعاتنا.مزعومةطبائعشأنفي،الكلام

يجلبأمز"تاريخ"أئهئزعممافيالتخندقأنئعتقدقدأئهذلك

أفراذانعافيهمامواجهةفي،المناعةأو،العصمةمنشيئالنا

استئثايىومن،الاجتماعيةالهيئةفيتصذعمن:وجماعات

عنواناماالوحشيةبالغةخارجييماهجمةومن،الوطنيةبالثروة

ذلك.خلافعلىالأمرواقعولكن.المتحدةوالولاياثإسرائيل

منينبعالمفقفة،النخبةلدىالأقلعلىهذا،التخندقأنوعندي

بالغةوالاجتماعالسياسةفيلروييماوالاستسلامالإذعان

النجاحإلىينحوالذي،السياسيالإسلامرؤيةهي،التعيين

وما.الشعبويةوبينالديمقراطيةمقالةبينالمزاوجةفي

ومستمزآقازآجوهزافيهترىالمجتمعإلىنظرةإلأالشعبوية

الحائطعوخنضاربة،الإسلامهو،قبلهوماالتاريخوراءما

ذاتهبحذالإسلامكونوواقع،الداخليالتمايزواقع:بالواقع

بلمستجذ؟أمرهو%نماالآنإليهيعزىماوأنمتحؤلأ،أمزا

المشربخمينيئأو،المنبتوفابيئ،علينامستجذإسلامإئه

هوولاواجتماعئأ،سياسئآبرنامخاالإسلامليس.الإيديولوجي

الهيمنةةتبتغيسياسيةجماعاتنظرفيإلأ،للمجتمعمقؤئم

على-حاتميوإيديولوجيلوجستيبتأييد-عقودمنذوتعمل

سبيكولاصورتها.وعلىلصالحهاالمجتمعصفحةتسوية

اللفظيالعنفإلأذلكإلىالتوصئلفيالجماعاتلهذهفعلئة

والصوت،البيانيوالزجروالتوكيد،والجسديوالمعنوي

الصوتيةالفضاءاث)ومنهاالعامةالفضاءاتواحتلال،المرفوع

وفىلكا!جو(،سكونفيوالبعيدةالقريبةالجيرةراحةوإقلان

مسفياته،علىالإسلاماسخئعليقازجوهرفيالتفؤدبدعوى

التاريخاستقراءدونمن،للاسمالمسفياتإخضاغويحاول
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الحضاوةوشآنالعلداثيةفيآفقجولة

إخراجإلىالسياسيالإسلامحركاتنزوغأليس.والواقع

إلىوأخذهوالمساجد،الصدورفيالطبيعيمكانهمنالإسلام

سجيتهإلىالمجتمعلإعادةمنهامحاولةفيوالعنفالقسر

المعنوي،والإرهالبوالقنابليالنارماءإلىواللجوء،المزعومة

المجتمع؟عنالإسلامهذابغريةيشيدلالةذاشأثا

وفيالهويةفيالوحشيةالمقالاتلهذهمتاكثيرينقبولأقا

وأن،التحولعلىعصئةإسلاميةالمجتمعطبيعةوبأن،التاريخ

حنبلبنأحمدعلىيدورالأساسفيإسلامنتاريخنا

العزيز،عبدبنوعمركثيروابنالقغيبابويهوابنوالشافعي

وابنوالمأمونومعاويةوالفارابيربيعةأبيبنعمردونمن

التاريخهذامعيتطابقأنالسياسيالنظامعلىوأنرشد،

الواقععنبالإعراضيشيلاأمزفذلك...والمجتزأالمزعوم

المثقفينمنعريضؤفئاقيباستتباعأيضئايشيبل،فحسب

برامجمشاهدةيؤثرونالمثقفونفهؤلاء.السياسىللإسلام

وتواريختاريخنابوقائعوالاعتبارالعيانيالتفكرعلى""الجزيرة

منعليهتنطويوما-المشهديةالدراماأنويعتقد!ونغيرنا،

فيالبعضنيراهاقدالتيالإهانةلقبولغصابياستسهالي

وعيوني،مستمرةمشاكسؤومن،سخيفةكاريكاتوريةصور

وقطاراقيأعراسيوتفجير،غريبوهندام،متوفجةحمراء

دلالتهامنبدلأالقازالواقععلىئامةدلالةتدك-قزهؤوانتحابى

للمنطقيذعنونإذوهم.الواقعهذاأزمةبهتتلفظماعلى

يرتبونفإنهم،المنطقهذاولوحشية،السياسيللإسلامالشتبي

مجتمعاتناعلىالعلمانيةاستعصاءأهميةأقفهاليسنتائبئعليه

ماتخيلأأوذولا.تغ!فنهاواقعإلىسريعةإشاراقيأشرناالتي

ماالأفقوضيقالعقلصغرمنللمسيحيينكانإنسيحصل

سمعواكماالعربيةالسفاراتوإحراقيالتجمهرعلىيحئهم

ئقتللممريمبنعيسىبأنالقائلةالقرآنيةالآيةيتلونالمسلمين

لهمأ.شئئهأبلئصلبولم

لمجتمعاتنا،نمطىنموذبخإذن،،العربالمثقفينهؤلاءلدى

عنونيابةعنهنيابةالتكلنميذعيوقنوأريائه،،الدينعنوائه:

عنإلأيرضىلافكفهزكائناللهأن:وفحواه.العربي!فبئهالقه

8(لرد4بس7002-8/9

ورائحةالدتميستسيغالذيالقديمالعهدإلةوكأئه،العبوس

هذاويدخل.منهمابالاستزادةشعتهويطالبالمحترقالشواء

نأإلىتذهبأخرىمقالةمعمتبادلةعلاقةفيالنموذبخ

من-بعضنابعةلكونهامتوفح!أمزمجتمعاتنافيالعلمانية

مقالةأنوالحال.المجتمعمعالمتطابقةغيرالتحديثيةالنخب

والدولة،التجانسى،المفترضالمجتمعبينالضروريالتطابق

فيولاالسياسيالاجتمآععلمفيلهافعلتأفطابيئلاوالئخ!ب،

العلمانيةوسمأنوالحق.للديموقراطيةالاجتماعيالتاريخعلم

عنبعيدغيزسوسيولوجيتوصيصبلمثلبة،ليسبالنخبوية

فعلينا،والسوسيولوجيالقيميبيننمزبخأنأردناوإن؟الصحة

نقيضنليستالشعبويةفإنوللدفة،.بالطليعيةننعتهاأن

ونقيضننقيضئهاوليسمنها،الشافيالبلسئمهيولاالنخبوية

السياسيةالتياراتإلىالنيليةوتحديذا،الذيليةإلأالطليعية

إلىإضافة،والتاريخوالدولةالمجتمعفيوخطابتهاالإسلامية

التضاذوجود)وعدئمتضاذإقامةيمكنلا.مدخي!جم!رتمفق

الشارع"بئدعىمابينالديالكليكي(التناقضوجوذيمنعلا

أكثزالمجتمعأمورإنبل،النخبوبين(مهينة)والعبارة"العربي

تنبثقمتجانشالثمرمدئةهلافاالمجتمعليسإذبكثير:تعقيذا

وانماآدم،ضلعمنحؤاءانبثقثكماوثقافيةسياسيةنظئمعنه

!اذعلىالقائمةالصورةبهذهتسمحلامعفدةمركبةبنيةهو

كثيرةاجتماعيةفئاتبأنيشيالعلمانيةتاريخأنكما.بسيط

يكنولم،الواقعمعرفةتتطفبالمستقبلوجهةأنعلىآجمعث

إيديولوجتأ:علمانتأمنهاالكلير

فئاثالعلمانيةلواءتحتانضوتحيثفرنسا،فيلا-

وسطيةوجماعاث،بروتستانتوليبراليونغاليكانية،كاثوليكية

العلمانيةاقتصرتبينما،الروتينيالاجتماعيالإيمانذويمن

المثقفين"مننخبعلىالنضالية

المؤسساتيالثوريالحزبئأخرجحيث،المكسيكفيولا-

السياسة،منالدينعاقا،07مدىعلىحكمهاالذي)!!(،

الدينية"المشاعرإيذاءعلىيعمللمولكئه



عزيزالعظمة!

بالغ/علمانيلتحؤلالمجتمغخضتغحيئبريطانيا،فيولا-

وحيثكنيستها،رؤساءملحكهاكونمنالرغمعلىا!همية

الكنسية.المجالسفيلاالبرلمانفيالرسميةالعقائذئضنع

المؤامرةفكرةغلبةأنتظئونأوصلا؟للدينعلمنةذلبهفيآؤليس

صيغةهيإنماوالإسلاميالعربيالسياسيالخطابعلى

أوقاتفيالمجتمعاتكلفي-بهتشيوماإبليسلفكرةفغفمنة

وجماعي؟فرديزهابصعن-الأزمات

وسيلةوليستالنخدث،تحملهافكرةمجردالعلمانيةليستلا،

إلمائمإثها.الطائفيةمنيشفيبلسفاولا،للمسيحيينوصولي

مننابغأمزهيولا،الملحدينعلىتقتصرولا،التاريخبواقع

حصرلابنصوصالاستشهاذبإمكاني)وتحو!تهاالمسيحية

السياسيالفكرعنفضلأ،الرسولبولسرسائلمنلها

السياسة،عنالدينفصلجوازعدمعلىللدلالة،المسيحي

المسيحيةتصالحتلقدللبشر(.لاوحدهللهالحاكميةأنوعلى

الغلمانيةمعالتصالحدون)منالعلمنةمعأوروبافي

وعلى،بالواقعالإلمامعلىالمجتمغأجبرهابعدما(بالضرورة

تذكرناوبصورقي،وخطابيةتكليكيةمصالحةفيمعهالدخول

حذإلىهامشيةاليومأضحتالتيالإسلاميةبالإصلاحية

علىالمداورةفيلأسبيلالفكريالجهدمنكثيربذليبعدكبير،

النصوصفيالمجتمعحركةوتبيئةالدوائروتربيعالقضايا

الإسلآمية-التأسيسية

مجتمعاتنامنكبيرةقطاعاقييبعثعح!إذن،نتساعل،أنعلينا

للاتجاهاتوالإذعاب،الواقعنفيفيالإمعانإلىومثقفينا

وأطوغالخطابهاعنواتاللعلمانيةالعداءمنائمئخينةالنكوصية

بواعثعننتساعلأنعلينا.تمفقاأوممالأةأوتقثةأوقهزا

نكوصبىمنمجتمعاتنافينراهماأنإلىالذاهبةالمقالةقبول

والىمفقودفردوسإلى"عودة"هوإنماالتمذنعنوعزو!

.صباهإلىراجعشينيبصددوكأئنا،التاريخعلىسابتيجوهر

وعلىآلنكوصية،الاتجاهاتعلىالأمثلةبعضنهناسأعرض

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ولااثنخب/تحملهافكرةمجزدالعلمانيةليست

منيشفيبلسفاولا،للمسيحيينوصوليوسيلة

التاريخ.بواقعإلمائمبل،الطائفية

وليس.بالتوافهالهوسإلىالوقائعمعاينةعنالانصراف

لمجتمعنانمطيةبصورةالأخذالأمثلةلهنهعرضيفيالهد!

أعرضأنبإمكانيبل،والهلوسةالتوخشعلىمفطوؤاتراه

لمفتيالمحموذالكلائمومنها:،المباينةبالغلذلكمباينةأمثلة

شيخوفتوى،الشرفجرائمحولالسوريةالعربيةالجمهورية

فيالحجاببخلعالمسلماتالفرنسيةالدولةإلزامبجوازالأزهر

أوروباهسلميمنقطاعاتلدىالرأيوانتشاز،المدارس

الأحد.يومإلىالجمعةيوممنالجماعةبصلاةالانتقالبوجوب

الديانةتشكيلإعادةعلىالأمثلةبعضنأمامكمسأعرض

للعلمومصدبى،واجتماعيةسياسيةعقيدةصورةعلىالإسلامية

السياسية.والنظمللقوانينومنشإءللقسر،وقوابم،والمعرفة

السؤيةمنحالؤإلىراجعونمتوفم،ماضشإلىبالحنين،فك!ننا

الحنينهذافيوكأن.المجتمعاتمنمجتمعفيقطؤجبثما

الرحمحميمئةعلىالانكفاءعبرأسود،واقععنتعويضئا

قالكماا!خباء،رحممنالخروجبصعوبةناهيك،الجنينوبراعة

الغقد،النكو!ىفيوكأنمؤخزا.سعيدجودتالشيخ

المظوويوالتدروش،الاجتماعيوالنفاقي،الاجتماعيةوالامتثالية

بالكافرالممم!لخ!!يروشموفي،الوسواسيأوالاستعراضيأو

المواطنأوالجارعقىئطلقعندماخصوصئافاحشة)والعبارة

إلىالعباداتمنبالدينالخروجوفي(،المسيحيالعربي

تاريخي.اقتدابىمشروغأواقتدازاذلككلفيكأن-المعاملات

وقبولى-بلى-انتشارلدينا:التاليسياقتهاأوذالتيالامثلةمن

علىعلامةالتهذيبقلةفيوكأن،للمرأةالرجلمصافحةلعدم

مصريةفتاؤىولدينا.كفزاالأدبحسنوفي،التقوى

فيزينةالتماثيلجوازبعدمتتعفق(إسرائيلية)وحاخامية

لاحتىالأطفالدمىعيونقلعأوأيديقطعوبوجوب،المنازل

عقوبةكانالتسوناميبأنالقرضاويالشيخقويأولدينائعبد.

قو4وللينا.آسياشرقجنوبفيالجنسيةالسياحةعلىإلهية

.""الشريعةترلهعلىعقوبةفلسطينضياعإنالبوطيالنتميخ

-سذالجم!ريةلرئاسةمرشئغتركياهيمجاورةدولةفيولدينا

علمانية-دطةفيالجمهوريالقصرإلىالمحخباتإدخاز
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وفيأ!ثتهأفيالعلدانيهفيآفقجوثة

فيلهنظيزلاماوهو،الدولةمرافقعنالحجافيتمنحمناضلة

الدولرؤساءزوجاثفيهاترتديلامتمشيخةعربيةدول

الحجابئيخترنبمنتجريغهذاكلاميفيوليسالحجالت؟

الشأنبينالتمايزعلىحرصنبلذلك،إلىالباعثكانمهما

)حسباليوممصرفينرىإنناثم.العائموالمجالالشخصي

إنفافا(والجنائيةالاجتماعيةللبحوثالقوميالمركزمعطيات

قناةعائداتعنيؤيدما)أفيجنيهملياراتعشرةيبلغسنوئأ

،الجانمنوالعلاحالسحروفذالغيبقراعةعلىالسوشى(

يقاربوما،ممسوسونأثهميعتقدونمواطنالمليونوحوالي

تفوقبلدفيوهذا-مواطنا024لكلالمحترفالدمخالىوجيذ

معانوفيهويبلغ،العملقوةمن33%التراكميةالبطالةنمسبةفيه

22فلدينا،سوريةفيأمامليوتا.91اكتئابيةأعراضظهور

008وحدهادمشقوفي،الدينعلوملتدرش!عالئامعهذا

الآنساتمنالا!فعشراثفلكهافيتدورلىينيةمدرسة

فيدينيةمحاضرة002منأكثرإقامةإلىإضافةوالسعدات،

عنعلاوة،الماضيالعامفيللدولةالتابعةالثقافيةالمواكؤ

منبتلاوةالماضيالعامفيالماغوطمحمدتأبينحفلافتتاح

جنازةكانتماثقافيةبتظاهوءالأمرهداعلأقةغعلم)ولاالقرآن

(.لذكرىوتكريخ!تأبينبل

لاغيرها؟الكثيرومنالأملالةهذهمنيستفادأنيمكنالذيما

والفعلية،الضمنيةالعلمنةأنالإطلاقعلىذلئهمنيستفاد

مجتمعاتنا،عنغريبتانعلينا،عصئتان،العلمانيةوالئقافة

محاولة-هويستفادماإنةبل.التاريخيةلطبائعناصجافيتان

لدىمضضعلىمذعنةأووضمنية،البعضلدىصريحة

ولإعادة،جناهوماالحديثتاريخنالنفي-الآخرالبض

"الحضارةعبارةعليهائالققصورةعلىمجتمعاتناتشكيلى

البشريالتاريخمسارمنبناالخروجأي،"التليدةالإسلامية

مشابهةحضاريةمحمئةإلىيحوكناآخرمسارإلىبعامة

ولذلكالحمر.والهنودوالدلافينللدببةالطبيعيةللمححئات

نأإلىتنحوالتيالطبيعةلغةاعتماذأهفهاولنمروط،أسبافي

غرارعلىالبشريةالجماعاتواعتباز،التاريخلغةعلىتطغى

7003-س8/9اكىداب01

التياللغةهذهأنوالحال.خلقئآالمتفارقةالحيوانيةالفصائل

واقعمنالرغم)علىحكقاتتفارقالجماعاتأنتفترض

نأبذلاببعضبعضهاعلاقتهاوأن(،الاجتماعوستنالتاريخ

المجتمعإلىنظرؤلوازيممنهي،الداروينيالصراعشنىتئخذ

بالحركاتعشرالتاسعالقرنبداياتمنذاقترنثوالتاريخ

أولأ،أوروبافي،والشعبويةوالرجعيةاليمينيةالسياسية

الفكرفئاتوبعضيالسياسيالإسلامجماعاتلدىواستطراذا

د!سياوفيأ!ل!با،شرقوفيالهند،وفيعنددنا،القومي

الأقطار.منوغيرها

كان9891لعاماللاحقةالفترةفيالنظريةهذهعلىالغفمولكن

يترافقوماوحوارها،وصراعهاوالحضاراتالحضارةشأن

والشخصياتالثقافاتعلىكلاممنيضارعهأوهذامع

أدريفلسث.الاستغرابإلىتدعوالتيالثقافيةأوالحضارية

شنودةبالباباتخمعنيالتيالحضاريةالشخصيةعناصرما

قدمابأنواثفاولستة،مباركسوزانأوالبغداديعمرأبيأو

وأدانمركيبأستاذءجامعييجمعنيمماأكبزبهؤلاءيخمعني

منكم.بالكثيريجمعنيقدوما،يوناني

عنمستقلأهذهوالتاريخالمجتمعنظريةعلىالغقمهذاوليس

اليوتم،إلىصيخقبتهاالأماكنبعضفيبل،بروزهاإلىأدفشروط

ئمكالانيافيكما،الأخيرينالقرنينفيكثيرةوأمكنةأزمنةوفي

هناوليس.المثالسبيلعلىالأولىالعالميةالحرببعدوإيطاليا

الهئاتبصعوددوقاالمقترنالتاريخهذالروايةالمجال

)الفترة91781848،0187،هبوطها:أوالثوريةوالاتجاهات

الفترة)وهي0291-1791(،الإسلاميةالإصلاحيةتلتهاالتي

القوميوالحزبالمسلمينالإخوانجمعيةإنشاءتلاهاالتي

الألمانىالاجتماعيالقوميوالحزبالهندفيالهندوسي

نهايةجلبئهماعلىسأقتصربل(.الإيطاليالفاشيوالحزب

نراهاالتيالقطبالأحاديةالعولمةمنشكلمنالباردةالحرب

تعددمن:العالمامتدادعلىودينيإثنيتشطمعمترافقة

للنزاعاتاستفحاليإلى،وأميركاالغربيةأوروبافيثقافي

صعودءإلى،أوروباوشرقآسياجنوبفيوالإئتيةالدينية



عزيزالعطمة!

أئهفالحال.ووسطهاأميركاجنوبالمحلي!فيالإثنيةللحركات

محليةعصمةالعالميللتاويخالمحليةالأدوارمنلأفيليست

عنمحليةإلا"صورةليسنكوصمنلدينايخصلوما،فعلية

أعيننا-أمامسائزانراهالذيالعالميالتاريخعلىطاغيةؤجهة

إلىالواقعفيالنظرعنتحوومنلدينا،مشهوذهوماإنثم

بل،العربمعشرعلينايقتصرلا،الوهمعلىالهوسيالانكباب

محاربةبهوىمدفوعةالأميركيالمجتمعمنكبيرةأجزاءإن

)وهوالإسلاممنللزهابوعالمئآأوروبئةاتجاقاوتشثهدالشر،

(.عليهالمصداقيةإضفاءعلىمصزآمناالكثيرمازالاتجاة

الذي،الحضاراتشأنأنإلىالإشارةعليئ،المطافنهايةفي

السياسيمناطهافعليةلتوترابإعلاءهوإنماطاغتا،أضحى

انعكاشاليستالشعبويةبأنأذكزودعوني.الشعبويةهولدينا

والاستمرازالتجانسنإليهئعزىالذي"!الشعبلطبائعمطابقا

طباثعصورةعلىتنتمكيلهإعادةإلىالنزوغهيبل،التاريخي

الطائفية-نحنوضعنافي-وهي،إليهئعزىسومدية

صوتلاختزالمحاولةإلاالشعبويةليست.والتدئنوالعشائرية

التكح!نفسهاإلىتعزوجماعةأوحزبأوفردفيالشعب

بماالاجتماعيةماذتهاتشكيلوتعيد،السرمديائمسثمؤباسم

شذلا.الرفيأوالنبيئإلىئنسبوماإليهالمعزؤالمزابخيطابق

منالانتقالولكن،والاجتماعيوالثقافيالإثنيالتعددواقعفي

هذاففيآخر:أمرالسياسيالاعتبارإلىالعدديالاعتبار

الهوياتأي-العدديةالجماعاتواعتباز،للاممتفتيثالانتقال

الأساسيةالوحداتبمثابة-واللغويةوالإثنيةوالدينيةالجهوية

ينتمبهماإلىالأخيرةهذهيحو!الذيالأمز،السياسيللمجتمع

منينتج.الأمةمثالعلىمجازاالمصوغةالسياسيةالأحزاقي

في)كماللأعيانمجمغابوصفهاللدولةائتلافىنموذبخذلك

فيليسفيهالفردلأنالديموقراطيةينافيوضغوهذا(،لبنان

علىسابقةجماعةفيعضؤبلمواطتاالأولالمصاف

وقشتاليونبريتونثون،المثالسبيلعلى،فرنسافي.السياسة

فرنسيونمواطنونالسياسياعتبارهمفيولكنهموغيزهم،

فإتيذلك،علىوقياشا.أقلوثةجماعاتفيأعضاءلاأولأ،

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

وأمسيحيينسوريةفيأرىأنفيراغبالسث

/أقلياتبوصفهمنصيريينآواسماعيليينأوأكراذا

سوريأعرييأمواطنامثهمفربكلىبوصفبل

الوطنية.الجماعةفيكامنؤوعضؤا

وأأكراذاأومسيحيينسوريةفيأرىأنفيراغتالست

فردءكلبوصفبل،أقلياتبوصفهمنصيريينأوإسماعليين

الوطنية.الجماعةفيكاملأوصمؤاسورئةعربئةمواطتامنهم

علمنةووعيئالدولةعلمانيةإلأالوضعلهذاصوانيمنوليس

أرضنهيهذهالسوريةالعربيةأرضناأننتذكرولعقنا.المجتمح

نأبعدماز!لتوهي،للإسلامأرضتاتكونأنقبلالمسيحية

للمسيحية.منبتاكانت

وحدةحولبقوليوأذكز،والثقافاتالحضاراتشأنإلىأعود

علىتحتويهذهوالوجهة.نعيشالذيالتاريخفيالوجهة

الولاياثسبقتفقد:المتحدةالولاياتهوأساسيمحرئر

متعددنموذجبتصديرديموقراطئآالمسفىمشووغهاالمتحدة

الحكومية،غيزوالهيئاث،العالميةالمؤسساثوتبئةبئتهالثقافات

و!ماالحديتة؟بعددماالمسفاةتحو!-لهافيالاجتماعيةوالعلوئم

وزيزئعلنأن،كذلك4والحاغريئا،ليس."الكولونياليةبعد

أئه،والهوىالمنش!الإسلاميئغول،اللهعبدالتركيالخارجية

الطريقةعلىعلمانيةالتركيةالعلمانيةتكونأنفييرغب

للمعانيونفيئالعلمانيةلتعبيراستبقاءذلكففي:الأميركية

يجذبهماأنذلكائخذثها؟التيوالتاريخيةوالثقافيةالاجتماعية

علىالدستوريالنحنهوالنموذجالأميركيةالعلمانيةإلى

نإبل.المجتمععلمانيةذلكيستتبعأندونمنالدولةعلمانية

تنبثقالتدئنعلىقائمصمجتمعينموذجإلىإشارةهذاهواهفي

وتترئف(،الشعبويالمنطق)خ!بمطابقةسياسيةسلطةعنه

ماللجماعاتتألضصورةعلىوغيزهاالدينيةالجماعاثفيه

وتعطيهاالسياسةعنالسياسيالطابغتنخيالسياسيةقبل

الدستوزتعطلبذلكوهي-المغلقةللجماعاتالتمثيلطابغ

يالدمالمختلفةالجماعاتمنجاعلة،الاجتماعيةمفاعيلهبتعطيل

الجامعةعناستقلالفيقائمة،وبالجهةبالدين،والولادة

لها.آسرةأو،السياسية

الأميوكيةالسياسيةالداخليةالترتيباتعلىيسريماإن

الك!ثيروناستوعبهللعالمتصويىنموذجعلىاستطراذايسري

ت،"حضاهـ4!تعدذصورةعلىالعالمصياغةتجريوهكذا.منا
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اثحفثاليةئ،ئثطأثصلصائثلآفيآفقىجوثلآ

فيقانونيأودستوريلجامعوجوذلاأئهفييتمئلفارقيمع

وئما.الدوليةللشرعيةالمتحذةالولاياتتعطيلبعدالمجالهذا

أصبحفقدالوحيد،السياسيئالجامغالعالميالمجالىعنغاب

هذهالأخيرةالعبارةوليست.الاختلافأوللصراعمجالأالعالم

وأالحضارةأنةأرىفإئنيذلك،وعلى.سياسئةالبريئةبالعبارة

قبلسياسيوتوخةسياسىهوىاليومالمتداولىبمعناهاالثقافة

للعالمالحضاريالتوصيفوإن.قائملواقعتوصيفاتكونأن

غريتا)وليسالحوازيحتملكماوالحرقيالصراغيحتمل

(،هنتنغتونبالأستاذوماليزياالسعوديةالعربيةالمملكةاحتفاء

ضدحروتاأميركاحروبئفليست:الوهمعلىقائئمولكئه

يسمىبماعلىئصرفالتيللملايينفعلئأمعئىولا،حضارة

المحاورموقعاتخاذأوروباقررثأنبعد؟الحضارات،حوار

فييتحاورالذيفمن.للاميركيينجدؤىا!ثرالمعملىوترك

؟واحدةحضارةإلافيهليستعالم

قابلةالحضاراتفليستتتحاور"ولاالحضاراثتتصارعلا

والحركاثوالجيوكثنالدوذإلأيتحاربولا،للشخصنة

الإسلاميةللحضارةفعليوجودمنهلثمالمتعئنة.الاجتماعية

وجدانتأواستلهافهابها،التغئييمكنكئبئة،ذاكرةبوصفهاإلا

انسفتأنبعدومتكلمونممئكلونلهايكونأندونمنوجمالئآ،

صنها؟الحياة

الحضاراتاختلانلزاقاكانالوهتم،يستجلبالوهئمكانوتما

هذافيقليلغيزدوزالعربنحنولنالها.وجودلاحيث

حولالعالميالخطاقيهذااستنبطناأنناذلك:المجال

العائمالخطابوفياللالفزيونقنواتفيوالاختلاف(لحضارات

البذلصالحوجترناه،السياسيينوخطبالمثقفينكتاباتوفي

قبلناعندماوعي،غيرعنأووعيعن،الأصوليالإيد!يولوجي

علىوطوائفجماعاتإلىأنفشنانشطيأنالعائمخطابنافي

ووسمناهابالدينقرثاهاالتيالأميركيةالثقافاتتعددصورة

الهند!سةفيالمثلىتجربتهاتجدوالتي،بالديموقراطية

نأنجدواننا.العراقفيتشثهدهاالتيوالسياسيةالاجتماعية

قدبلبه،يقزإنماداخلئأالتشطيبهذأيقزلاممنالكنيرين
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التشطيفكرةبذلكمستنبطاعالمئأ،،ويغذيهبهيحتفل

ماعلىالإيديولوجيالفهمهذاتضاعيففيالكامنةالحضاري

القبو4إلالهاوسياسئةاجتماعثآفعللاالتيالفكرةوصئفته

تاريخثة،فاعلمتطورمركزيشطرإلىالعالمانفلاقبمقالة

التاريخمنخروجهفيمقتدرغير،الفواتعلىمفطويىوشطر

اعتباروعلىبها،والتغئيشركهمعاينةفيالإمعانعلىإلأ

تاريخية.مقاومةالتقوقع

ءنم!ك!

إنه:والثقافةالحضارةوشأنالعلمانيةبينالرابطيكمنههنا

تحولاتاعتبارفي"؟و"الاستعادة""الصحوةمقالةفييكمن

أناعتباروفيوعماء،هباءالأخيرينالقرنينفيمجتمعاتنا

هوهذا.عليهوتعلوالتاريخيالفعلتشبقهويةلمجتمعاتنا

الخطالبالإسلاميالخطالثاستلبأنبعد،الساريالاعتبار

الهوية،علىكلامهمسامفيتغلغل،الأقلعلىأو،،القومي

الاستجابةوآثرواالتفكيرعنالمثقفينجلأاستنكفأنوبعد

ولوسائلالشارعولغيرللشارعاليوميةوالمزا!جاتللضغوط

بين.محاوزاأمكانأمحارتا-عئاالعالميئوالخطابالإعلام

صوزاوتتخذ،مساحة!إلهويةتضيقوالحوارالحرب

وتحتنا!احبراثياته،الفعكمساحةوتضيقونمطئة،كاريكاتورية

بايجروجإلاالتاريخمنهربئولا.التاريخمنهرئاالوولةعلى

وندورذواتنافيهانراقبالتيالبشريةالمحمئةفرد!وسنحومنه

والنكوصبالترذيفرحين،الآخرونفيهاويراقبناعليها،

كان،مماأحسنبالإمكانليسإئهبالقولمتغئينبه،فخورين

علىناعين،الوهمإلىالواقععنالدينيةبالهويةمتحوكين

.الفواتوبشبقالخيالبأولويةإلمامهاعدتمالعلمانية

لندن

العطمةعزيزد.

.سوريكاتب


